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ثضرضهيىراثضهىحمىمضا،

هـسورةعننتحمثحيرةاصواتحزء!اىهزيمةعشيةارتفعت

الهجومحروتركر.العربيةوالومنية"التقمميةالانطمة،)تحاوز

واصبح*بالذات"يوليو23"ثولةعلى،المصريالنطامعلىوالنقد

"الثوريالمثقف"يتخذهانينبغيالذيالموقفما:المطروحالسؤال

وبدت؟خاعىبوجهالممريالنظمومن،عامبوجهالالظمةهذهمن

تحولتافاذا،،)يقينازمة"صورةفي"الثوريينالمثقفين"أزمة

فوةاو(قائدنطامازمة)الازمةبدتالعربيةالجماهيرواقعالى

الهزيمة.مواجهةفيالعربيةالجماهيرتقودطليعيةلورية

ف!متتحلي!ثي!رة،،التجاوزالىوالمثوةالنقد"عملية"وفي.

البورجوازبة)و"الصغيرةالبورجوازية"مصطلحاتفيهاترررت

الىالرائيلضدالحربتحويلوفرورة،(العس!يةالممرووقراطية

والغاثرةالجديرةالجديم!القيادةاالرزتالهزيمةوان،شعبيةحرب

السيالصيةالتحولاتواحداثالشعبيةالحرببممةالافطلاععلى

العيادةوهذه،العربيةالمجتمعا!كلفيالمطلوبةوالثقالهيةوالاجتماعية

الفلسطينية.اكقاومةهيالجديدة

في((ا!ديداليسار"الىانفسهموالمحكلونالنقادنسبوقد

يسارا"يكونواأنيفغلونانهمالواضحمناكان..العربيالوطن

رركلنون!،يسا!ينالىانقلبوا،جددايساريينكانوالانهم"جديدا

الاكظه"علىلله!ومفالبايستخممونها،مرةلاولاثاركسيةبمصطلحات

التياو)4(وليفااركلباطاالمافيفيبهابعضهمارتبطفدكانواالتي

مييستغدسنوكلايواالاختلافكلمحتلفةزوايامنيهاجصنهاكلأيوا

واهي!،نا،ثموفينعةاولهبرالية،منتلفةرطاناتالقديمةهجماكهم

الخ...وثصوفيةبورية

باءت"البد*الهس!ار"هذامناصرمنالعظىا!البيةان

فيتتفسحوبداتالاربعيناتمنتصفمنذنشاتسياسعةتتطيماتمن

صهـلأ:بالتعديدهيالتن!يماتهذهوكلألت.ارعميناتأواخر

تشعمانكافتاواًلحركتان.ال!موريالقوميوالحزب،الربالقوميين

باستثناءالاخواناي،الدينيةغير،العلمانيةالسياسيةالقوىوسط)

المنفةا!اومةحركة)الخ..الاسلاميالتحرروحزبالمسلمين

كيمتفرفةومقالات"موافف"محلةمنالساسالمددةانطر*

الهزيمةبعدالئاتيالنقد":كابوانظر.التاليةالاعداد

بدايةمن"الحرية"مجلةاعدادوانظر.العالمجلالىلص(دق

079نهايةحتى6891

إعزمئررس
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ارفضنانشفماب".

ميمس

لهوصضت!حمقاص

فيكأعضاءأومسحمليمنكأفراديتبنونهمنواضطهادالماركسيللفر

ي!الهقليدياليس!ارواضطهادمقاومةحركةاي،سياسية!نظيمات

فيمباثراثوراا!ناصراهذهبعصرل!بتلقدبل،والسياسةالفكر

.،رالي!ذلكلمناصرالجسديةالتصفيمةعمليات

معبمسرعةجاءالذيالتفسخهذاسالتنظيطتتلكلفسخومع

وبرامهايةالفكرابرنين!اوتهافتنظرهاقصرمناواقعاائبتهما

الماركسية،الرطانةتبنئفيودربةمهارةمناصرهاأح!ربدأت-السياسية

الماركس!يينالقدامىوأن،الحقيقيالعربياليسارهيانهاتملنوبدأت

.وثمرعالقوميوناليهاااسلاوووالماركسية)ءيستغدمونا(كيفيعرفينلا

باذهماروركمييناتهامفيالمناصرهذهبينمنالقدامىالسوريون

بينمسا،التجزئةوا!عغثبيتفيالاستعمارمعيلتقو!وانهماقليميوو

اتهامفيالعوبالقوميهبتحركةصفوفمنالقاثكلكأالعناصرراحت

الثورةكض-كأعن:تخلواالاشراكحةباعوابانهمالقمامىاكاركسيين

.!مادحينوا

منالجددالمت!ركس!ونهؤلاءقده!،التيالتحليلاتاكثروجاءت

انشثيتوض!يف!ورةفى-!جاءت(السوريينو3العرب)القوميين

في،عليهاا!علميلكىلببرمحاولة؟لفىلون،لغومميبلاغيوثصو-س

والاقوالالاعمالمناوثتخلالمنحتىاو،مرجعيةأواحصائيةصورة

اسخود!تللهجوما!تيىض3الأيظمةاوالممريالنطاملق!ادةالمباثثرة

ثصيروعمةتقرأ(ن،واحدةمحلةمنواحدمد!فيالمفمحكمنوكان

ويشير،اهـركسب"الرطانةكلهاتمتعدم،معرفيالطبقيللوضع

ولالثمختلفمةفالى!خرويشيرالبورجوازكةمغصفالىأ!دها

3بد!ههات))اليحس!رونكانوالوكلماباكتحدوربعنما،رابع4

.و!8نوزرليلاولإم!ص،بحظثننلت؟نلابئ!اليوعلهامتفق

م!يسةقضاياصورةفياالنعليي!هذهقاكيانكثرالضحكمن

.إكيتهوكيتفانانن...كذاهوكذاانبما:شغلية

هرلاءانهي،احدالتفمحكعنلمالغالملاحةولكن

الوطنفيالو!نيةكلأنفمةنيرانهـيمكلوجهواالذينابدالمتمركسيين

منكليخنلفأنيمكنلا1!اللالظمةواحدةطلقةيوجصالم،العربي

الاجتماعيباننخلفارتباطهاعمقوفي،الطبقطتحليلهافيالنان

بالاستعمارالقديمارتباطهافوةوفي،والثقا!يوالاقتصاديوالسياسي

العربيالثور!كه)المثقف))علىتطرحالتيالصفاتهذهاًلخ..اجديدوا

المرحل!انعلىاتفقنااذا،الاولى"مهمته"جانبهمنكبيرجهدلون

علي،الوطنيالمراعمرحلةجوهرهافيالعربيالوفىيعيشلاالتكي



القوىوعليالصهيونيهالغزوةعلىللقضاء،*فليميلاالقوميالمسشوى

الىجنبعاملونركل،وطنناداخللهافويااحننياطياتشكلالتي

الوطنية.للقوىبالنسبةالوراء

الىاخطاءمناجددا"المنههـك!ون))هؤلاءنسبةمااكبران

السياسيةالتحليلاتبنقطالقدماءهؤلاءقيامكانافدامىاالهاركسيين

لخشىغاتهمتوفعتسيوماووستالينولينينماركسوضعهاالتيوالطبقية

ونقلالبرامعالسياسية،س،بقةمراحلفيالتاريخيةالعالملظروف(و

اكنمركونوكان.ثوراتهممنمختلفةمراحلفيلاحزابهموضعوهاالتي

الماركسهيمنكدامىكانبينماولكن.كبرحقعلىالنقدهذاف!الجدد

ال!سلفي-الماركسيةانثحفواوأناخطائهممنالتعلميحاولون

بدأ،والعملياننظريالثوريللعملدليلمناكثرليست-السياسي

،ثمالزمنعليهاعفىقداناركسمية!واداعمالبانيناثونالمتمركسون

وفممهاماووهوف!التيالحديثةلتحليلاتاينقلونن!"الوفتفيشرعوا

لمجتمعاتهم.وغيرهموجادوديوثوبريهوجيفارامينه

"المتمركسون"مصهاالتعيالطبقيةالتحليلاتركامووسط

،المعريالمجتمععلىهنهاكبيرجانبتركزوالتي،العربيةللمجتمعات

التريخيمارسهالليوالايديولوجيالسياسيللتاثيراحدهميتنبهلم

يضعلموبالتالي،فيهاالقائمةالاوفماععلىالمجتمعاتلتلكالحقيقي

الشوريللمثقفالرئبية"الايديولوجية"المهمةعلىيدهاحدم

الضيقيينالجديرينالاعداءعلييدهيضعولم،المرحلةهذهفيالعربي

اليهم.نيرانهالممتهفهذايوجهبان

))الكلع)هذابانعارفيئ،)ا!لثوريالمثقفمهمة"عننتحدثاننا

عنانطاربعيدايظلقهطالما(مثق!فينحديتأيكونانعن!لارزيدلا

بالاختلاووولو-التاليرعنبعيدا،نفسهاالعربيةالامةجماهيروضور

الحقيقية.قيادتهاوعتيكاستراتجيةبناءفي-وادفض

هؤلاءلبعضالتاريخيةالسمياسيةالاصولالىنشيركناواذا

سبيلع!ذلكفليس)الجمدالمتصكسين)اليساريينالمثقصئ

تاريخلتحديد-مخلصةنطنها-محاولةهووانما،"التعبير"

مثقفينا،بينوالمسياسيةالفكريةالمراهقةكواهرمنهامةظاهرة

العلميالفكرعاناهالذيوالسياسيالفكريالقصورمرجعولتحديد

مرجعتحديدنحوا!واتاهمانهانزعمنكنلموان،بلادنافي

.القصورذلك

***

عنالعلهيالفيهذالقصورالاولالتاريخيالسببكانلقد

عنالعلميالمفكلعجزهو*ننواجههاالىالازمةومواجهةلفسير

الطرو!"كل"بالوممبماهما!ائماع!يماتطبيقاالفريمنهجهكبيق

والسياسيروالثقافيالاجتماعيلواقمنا،والقلأدمةالتاريضة،الخاصة

للاهدافالملميالمفرهذاخضوعاستمرارهوالتانيالسببوكان

عشرالسابعالقربشفيالاودوبيةالتنو!وحركةلنفسهاوف!عتهاالتي

الطقباتمثقفيلتقاليداستمراراكانالغفع!الذيوهو،عشروالثامن

يعيشواانفيورفبتهمالتنويرعصربفيتائرهمفيالعربيةالوسطى

رأيههىفيالحا-ح-وتالرهاالاوروبيةالبورجوازيةالثورات!روف

يصبحبذلكالانفجادوبعدانفجارهافبلدلاسفتهاآنتصالذيبالف!ر

علميتهلامنالطميالمفكريتخلصيف:نطرحهانينبغيالذيالسؤال

.أالمحبطين"التنويريين"اسلافهلتراثخضوعهومن

***

يعالجهامنالنيالظاهوةالىينطر،ناريخيمفكرالملميالمفكر

فيلاريخايضااليهاوينظر،حالياالقائمة؟والحاليةجوانبها"كل"

المشرقمنثم،خصوصاالعربية،الشرقيةمجتمعاتناوفي.كلو!ا

الموروتيلعب،اكبربتخصيص(والعراقالكبرىوسورياممر)العربي

اتجاهاتتحديدفياساسيالورا،تاريغيا،للمجتمع*يديولوجي

المو!وث!ذا.والفييةالاجتماعيةوتياراتهالسياسيةالمجتمعهلا

لأ

فبائلمعمجتمعاتناالى!دخلولم،النشه؟ةحديثولاطارئانبتايس

والحضارةللثقافةالاوا!البذوربداتفمنذ.مهاصرةثقافاتإ

نشاهاوجدت،سنةالفئلاليناوعشررلنمنذربما،لأنسافيتين

طبيعهالنشاةلهذه.دكونانالطبيعيومن،انهارناضفاورعلىلاولى

الدينية.لايديولوجية

وسرعة،الانهارعلىالمجتمعاتلكونوبسبب،اخرجانبومن

مصمرعلطالىيطرةوبهـلمد!،المحصنةوا(كنالدبيرةالةرىكون

تاريخيهمرحلةمنذ"الدولة"تكونبدا،ال!هروهوالريس!لحياة

المجتمءع!مؤونتديرمركؤيةكمؤلسسة،لوجودهافاصبح.سحيقه

كوزبص!ة،كاهرةكانتلوكمانصبحدالدولؤ.!غريمظهرتقريثالمه

ء.فءالاذ"إنيروجدأن!بلوبرهـت،!زلةالهيةوانماطبيعية.

ركا!لزهـ-؟اوالدولة؟كنسب؟نالطبب!يمنوكان.الد!لنكذلك

الارباب،باذنموجودةالدولةو!صبح،دب-"صطةالافلعلىلاساسية

الملكحلاله،هوواحدشخصفيمركزةوريمةكاريغيةمراحلفي.تصبح

اوسوريالياو،مثلامعروفي.الالهتجسيدهيالدولةفتكون

،وكانتهناكالالهةوابناء،الالهةالملوكاوالفراعنةهناك،كانلعراق

الوثنية،التوحيديةقبل)السماويةالاديانثم،السماويةقبللاديان

التي(الميتافيزيقيةتصوراتهامينجريداالاكثرالتوحيدية:الاديان

تاريحهـامراحلكلفيالثلالةالاقطارخضعتوقد.ثولهانشات

وأالاباطرةاوالاكاسرةأوالفراعنةمنبتفويضحكمواالذينللولاة

وفي،اللهعننيابةيحكموناولهة2انغسهمهمكانواالذينالخلفاء

الاروببنثمالسلاجقة)!لسلاطينالثلائةالا!ارخضستاكرىلعور

وخلفائهاللهرسولنواب-الخلفاءعننيابةحكمواالذين(المماليكنم

العثماني."الخليفةالسلطان"عننيابةحكمواالذينللولاةاو-

العربيالمشرقمجتمعاتفيولارتباطهاللدرولةالقديمالتارىهذا

ناحيةومن،للهجتمعالايديولونجيبالموروتالاهتمامناحيةمنبحتم

كانتالتيبالدولةالايديولوجيالموروثهذابعلافةالاهتماميحتماخرى

بصسف،خلالهومنباسمهوتحكمالموروثهذات!رسالزمانمرعلى

الطبقيالتركيبوعنالتاري!ةللمرحلةالاج!ماعىقىالطبيعةعنالنظر

للدولة.الطبقيوالتعبيرللمجتمع

اقناعا""تنطلبلاالتيالمطلقةو!منتها"المولة"قدريةان

الدينيالسندمعردالىلتستندتكنلم،يبررهاوفعياقانوناأو

.وانما(الخ..انبيائهمنوابأونوابهماوابنائهماوالآلهة)للحكام

لنهفسهااتفرضانعلويةمهيمنةومؤسسةكمفهوم"الدولة"استطاعت

لقد.باسمهتحمالذيالدينعنحتىومستغلامطلقافدرياوضعا

هوازيابالمولةالايمانواصمبم.الدينموازيةا(الصرلة"أصيحت

،الو!ا،الملك،الله"كانقرييةتاريرخميمةمراحلولي.با،لهةللايمان

فيالشحالأ"الوطن"و"الملك"ترتيبعنالنظربمرلى)يترورشعارا

واصبحت.للوطناوالهالولاءبقدرفروريللحاكمالولاءأنيعلنلكي

أذهانفي"الله"بها*سسمالتياصورةاعنالمسؤولةهيالدولة

نابع!،للدولةالدلىاخضاعتملقد.الدينبهاين!مراوالناس

ا!رتاصبحت.الدينباسمالاوليهممنتهاركالرالدولةاكتسبت

.كالانبياء"معصومة"

العلمياتبالمفثريج!رالذيالحقيقيالغيبيالمفهوميصبحبذلك

تقديرنافيالمفهومهـذا"الممصومةالدولة"مفهومهو،لهلتصدى

ورثسهالذيالعربيللمج!معالايىيولوجيوالمو!وثالبناءمحورهو

تستغيلالذيالموروثهو،والثقافيوالسياسيالاجتماعيتاريخهمن

النث!اظمجالاتلمكاوالطمانياللييرابرالتحر-سممليهتصفيتهدون

تصفيتهدونتستحيلكماالمجتمعذلكفيالثقافيوالابداعالسياسي

للاشان،الشخصيةوالمسؤوليةالفرديةالحرية!يملغرسسطولةاي

حقيقي،ديموقراطيمجتمعا!امةعمليةتصفيتهدوننيستعيلفدبل

وعنالناسفهمعنوالبه*دةالقدريةالمكانةهذهللدولةظلتمااذا

س82-الصفحةدليالتتمة-



العربفيفكرالمثقفينن!رة

-14الص!حهعلياثنشورتا!-

الحكم)ءمحليحلانالموروثهذاتص!ةدونالممكندهن.ارادالهم

وا"الثوريةالجماهرر"باسمآخرحكم،اللهأو"الدينباسم

وثون،الشعبأوالجماهيرلممهومعلميلحد/بثون،"الشعب"

جانبهما،منفمليةمشاركةوثونشمباوجماهيرلايحقيقيحضور

فوةاهيمنةافي"سندهاا)يكوناندونومهيمنةفائمةالدولةوتطل

وفيقانونهاالدولةكيانفيا!يجابيالفملعلىوداثرةومسؤولةمنظورة

الاصاسي.

"**

العربيالمشرئفيالحديثةالدولهان-تقريبا-عليهاننفقمن

العثمافية،الدولةعنالمترقبهذاالاستقلالىعليمحمدبمحاولةبدات

لمالحديثظ("الصرلهوهذه.ذلكبعدبممرا!كتفاءثم،اولاكله

"التيالمعصومةالرولة"مفهوم،للدولةالغيبيالمفورمذلكعنتشذ

والفكريةالسياسيةحقوفهمكلممارسة!يمجتمعهاابنا*كلمحلتحل

سيطرتهالمجردالسطوةهدهبكلتتهتعل،(الحديثة"الدولةوهذه

انتحتفضناحيةمنحاولتلانهاوانما،المثقفينعليأو"الف!ر"على

نااللهلهمارادالذينهمملوكهاانتركدوان،اثممليالدينيبطايعها

،"مؤمنة))ثولةانهاالمخنلفهبالم!اهرتشيعوان،ا!رفيهذءيحكموا

السلصةمنجزءاباعتبارهااليدايةمنذالمولةهذهنشاتولد

حتى،والعراقوسورياممرولاةوكان.الععماني!نين"الخلامة"و

منالشرعيةالولايةحقعلىيحصلونا!ولىالكبرىالحربنشوب

من-ترجع)"الدوتلكسطوةوكانت.العثماني"الخليفة"السلطان

كلفيالاجتماعيالعمل"شصدر"انعلىفدرتهاالى-اخرىناحية

بيدماتجميدهأوالمجتمعنحريكميمبادرةبكلتمسكأنوعلىمجا+نه

خلالومنخلالهامنالابالوجوداخرىمؤسسعةكيمتسمحآندون

منها.الامؤسسةايةعليهاتعصللاالي"الشرعية"

منمحرومةتكنلم،الاخرالجانبمن،الوطنيةالحركةولكن

ضدهايستغبمالدينيالدافعكاناخرىاحيانومي،الدينيالدافع

مد!وعةلنابوليونالمعرينمقاومةكانتممرففي.لتفتينهااولهزيمتها

الملةاعداءالكفار"..مقاومةالىالدينيبلدافعا!وليالدرجةفي

الديناسعخداممينفسهنابوليونودشل،"المؤمنينواميروالدين

كذلك."الخليفةامرتحت))نه2اوأسلمانهباشاعةالممريينلغداع

،.العرابيةبالثورةالكمير-شتقةزعزعةفيفويادوراالدينيةالدكايةلعبت

هـءسيىءنئيرالعرابيينضدالخليفةالسلطانلمنشوركانلقدخى

الهـ!لالا)وحمهكانت9191ثورةوفي.انفسهمالثورةزعماءنفسية

وكان،الثورةجماهيرصلابةعناصرمناصاة،عنمرا"والصليب

المنموبودارالاحتثلحكومةأهدالىمندالماهدلحاالوحدةهذهكلفتيت

من!،الحديختةالوكلنيةالعركةلاريخمروعلي.البريطانيالسامي

زكلهاءمنومثيرينوطلبتهالانرهرلمنناحم!كان،الفرنسيةالحملةعه!

تلكقيادةفيبارزدورالدينةكلياتهاوطلبةوكهنتهاالمصديةالكنيسة

العربيالمثرقوفئ.ا!كاهحينوبلمتطاعرينمعاركهايد!ووديالحركة

من)والمسيحيينالمسلمينوحم!لمبت،ولبنانوكلسطينصورياكي

والغزوالعشانيالقهرمقاومةفيباررادورا)وأولئدهؤلاءءانف

.بعدهمروالبريطانيادفرنسي

ظلتولكن،الدينيالدافعالىاذنتفتفرالوطنيةالحركةلكنلم

لهاالغيبيوالفهمالمعصومةللدولةإقثرياالوجود!كلةهيالمشكلألآ

هذاعلىوجود!القضاءرادولا"هكذاتوجد)ءمؤسسةباعتبارها

ولايةالقطركانوصاء،علويةأمعثمانيةثولةكانتلسواء،النص

الانجليزبة.الوصايةأوارزرت!الان!دابتحتأوممريةدوتركية

لمب،درةدانماكلهالمجتمعانقيادمشكلةالاخرالجانبمنالمشكلةو!ت

11

الوكلية.للحركةالدينيالدامعيصبحهناومن.واراددهاالمولةا

لمتتمحركة،الديني!لدافعاحتياجهامرحلةميالوطنيةالموكهأو

يقاومو)الممريونكان.الفهمهذاعنودلمحاعاللدولةالغيبيالفهماطار

عمولش"المسلمينخليفةوارضالاسلا!ملة"عندفاعانابوليون

فرمااالىبحاجةكانواعليمحمدولايةدرضواوحينما..وطنهم

الباباقناعهوعلياحممدالاكبرالهمكانبينما،اهـلمطانالخليفة

مجلاااالسلاطيماليهاليهبيدالخلافةثولةمىآعكلصدرابتوليتهالعالي

للثوروالديموقراطيالليبراليالبعداهميةكانتهناومن."الفاتحين

نرآانعليناب!حو!!ىالوطنيين"المثقفيئ"ثوريبرزوهنا.الوطنية

الفكر؟وموففهم،الليبراليةالوطنيةئقافتهمومصادرنشآمنافشةعلى

11الامةارادةالىتستند،عقلانيةبدولةيطالبكانالذيالجديد

فماصبحتالتيمعصوميتهامنالدولةتخليصاجلمن،اغلبيتها

بكلم!تمرفالعربيالمثرقفيالوطنيةللحركةالسياسيالمصطلح

."الاستبداد"

*،*
مستمر،غيروبشكلالنادرفيالايحمثلماو،ابدايحدثلم

يركزوأنالعربيوالمشرفىممرفيالوطنيونالمثقفوناستطاعأن

الدولىهذهأنيكتشفواأنولا،"الملممانية"الدفلةاجلمنكفاحهم

لميكتشفولانهم،حقاديموقراطيةتكونانتستطيعالتيهيوحدها

بالا!ارالبشريخلقهاثولةستجملها،الدولة"علمانية"ان

السشواوالرئيسيللمقانونطبقاأجهزتهايغيرونوالوضعيةوبالقوانين

كا،."الله"لارادةءمثلةالمولةنصبحلاحينما،يضعونهالذي

؟صبهـد،عملياللتنفيذالقابلغير)الجماعةمعاللهيد)شعار

وحينماثاأ."اًلخ..الوالياوالخلإءقيمعاللهيد"التطبيقفي

الوضعيةاالقوانينأوالدسانيرعنيتحدثونالليبراليونالمثقفون

الرهـ"الافكار"هذهتحسثلويتمنونكانوا،لنفسهالشعبحكم

وكانو،(الكلمةبقدرةالسحريالايمانمنفينوع)ذاتهاتلقاءمن

همظ،ن!""الحاكم"الحتناعخدلمناتاثيرهذايقعلويتمنون

وسيدها.الممعومةالدولة

ا)قمري!الدولةلمغزىالليبراليينالمثقفيناكتشافاصموكان

ميىفقدتآخرلمجتمعالعقليانتماؤهمهواساسيسببمجتمعهم

الاوروبيةالليبرايىالبورجواذياتمجتمع:ومعصوميتهاقطريتهاالمولة

تلكالثوران"صانع))يجملوهانآثرواالثوريالليبراليالفرعصرفي

فد"وقدالمعقفينهولاءانهوذلكومعنى.الخ..ودافعهاوملهمها

تبملد-،امناليامسمتعاراليبرواطيايمؤدافي"ديالاستبدا"لمجتمعم

منكل!)الاوروبةوالعقليةالانهانيةوالفلسفاتالوف!عيةوالقوانين

لكييغيرومجتمعهمجسمفيثرعهافيفشإؤاولكنهمأاساسااإنون

ترديدهسامجردطرير!عنوليس"بهاالناسايمان"طريقعئ

دينبلولةلانهاءتخطىلاالتيالدرلةعنالببيةالسا"يتافكرةا

،والغالمجتمعحركةفيمبالرةكلبيمماوتمسكالالهيةالارادةتمتل

معم!اايلهايقدملااشياءتمثل*قطار!عضفيفآصبحتتطورت

1(الكريمالشعب)او"الثورةفيالمصلحةاصحاب"مثلمحدد

الخ..،الثوريةالجماهير)

الوطني!ىسالمثقفينجانبمنالتقصيريذاكاننه2والحق

اهـالسيداطفياصمدمنذ،العرببمالمشرقفيوالدكموفراطيين

التفصبلهذاكان،عهداالاحدثالاجيالحنى،الكواكبيعبد"لرحهق

ذاتها.الوطنيةالتقابةالحركةووافعالاجتماعيالواقعفيأسبابه

ذاتبلاسبابنموذجاوساتخذها)ن!وذجامهرمناتخذناواذا

معالووضوحبانهاعتتعلقموضوعيةولاسباب،اولابمعلومانيتتعلق

الا؟!اديةالنا!لةمنانهرأينا(اررحلةنلكفيمصرفيالتاريخ

والملما4الليبرا)طفكرهاتغرزأنعلىقادرةالمتوسطةالطبقةتكنلم

واضىتاريخذاتطبقةتكنلملانها-الاوروبطاالنمطعلى-الخاص

حيالرازفيعجمدعليسالحلأمواصولالا-لملأم:مثلاانطر*

خالد.معمدخالد-الدااطةةالدسه



التاببنوالتحار،ش!الموظفينتتكونكانتيلاساسفيولامها،ناحيةمن

التجارمنمتكونةفيولم،بخيرا!هاوالمنتفعينذاتهاالمعصومةطدولة

والمغامريئالمهنيينوالصناعيينوالممرفييئ)الميركانتيليين)الموليين

العسورةوهي،عثمرالسابعالقرنمنذأوروبافيصورتهاكانتكما

ومضمونه،المجتمعوشكلالدولةوضعتغممرأنتعنيكانتاقى

ووهنموعلياساساسيعتمدوأخلا!ياوسياسياوقانونياافتصاديا

وتاثيرها.الطبقة

المجتمعفي،المتوسطةالطبعةهذهكانت،السياسيةالناحيةومن

المراره.شديداحلاهااختياراتعم!نواجه،الممصومةوثوتهائرراعي

التراكمفي!ساهمواعالهواالذين)الارضملادكبارضغ!تواجهفهي

والتج!روالمرابين،المولةوموظفي)بعدكيماالماللراسالمحدود

الاقتصاديةالاجنبيةوالامتيازات،الاجنبيةوالبنولة،الاجانب

التيوهي،البديهيمن!كان.المحليةالس!و!وضعف،والقانونية

انيمجه(الممعومةال!ولةاحضانفيا!)والتجارالموظفينمننشات

التهديدمعالامكانبقمرالمولة".لحسين"اسلوبالىمثقفوها

الاستعمارمعاسلوبهاكانكمايماما)الالوضىالىالاوديلابانفجار

ال!يرةالجماهكلبحركةالتهديدمعالسلميةالمفاوضة:البريطاني

منالمكاسمبالا!تصاديةوالسياسيةيمكنماعلىالحصولاجلمنالمفهورة

الفيمالاساسيةلغييرهوسه!مهماو-اسل!بهميكنولم.(الهزيلة

فهيالمولةوضعتغييرنمومن،الاجتماعيالبناءعليهايفوماتي

الطنعةبحمايةاحتمالاتقممالدولةهذهكانت.الغيبيومفهومهاالمجتمع

جماحوكنحكبتهاهيتشاركنفسهالوقتاليكانتبينماالمتوسطة

شيورها.

ادخلهاالغالحديثةالتمليمنظمهان،الثقافيةالناحيةومن

النفاف!ةعنتماماالمتعلمينسلخالىاتجهت،معرالىعليمحمد

بالمملوهـاتالمزودينالجددالمتعلمينمنفنةخلقوالى،التقليدية

الفئةهذهفجاءت،ا!حكومةمصالحفيالمباشرللانتفاعالصالحة

ص!ومحرومة،ناحيةمنالمجتمعهيالسمائدةالثقاالةعنمعزولة

اليالجديدةالمعلوماتخلقالىأث!التيالعلميةالفهـرية"المناهع"

الفثةهذهانفصالهيالنتيجةواصبحت.اخرىناحيةمنبهارودوا

ءلىحرصتوبينما،اخلاقياعنهننفصانلونفكرياالمجتمععن

الفكريان!الهاتاكيدعلىتحرصكانت،بهالاخلافيارتباطهاتسميم

فيالمشاركةمنشعئالهاويحققتفوفها،تكدالديالانفصاللانه،عنه

السلطة.

مجالسمثلالضعيفةالليبراليةالمؤس!تانهنامعنىوكان

وغيرهاالعلمانيوالتعليموالقضاءالتشر!وهيئاتوالنوابالشورى

تتحولانابداتستطعولمفئويةاوفردية،علويةبدوافعالاثنشالم

المتوسطةالطبقاتظلتطالماالضيقيةالديموقراطيةللسلطةمراكزالى

لنفسهاالسلطةانتزاعتحاولفلابالسلطةالطيبةعلاقتهاعلىحريصة

السياسيقوايديولوجيفوقيمه،كلهالمجتمعتحويلعنعاجزةوهيكاملة

والتقامي.والسياسيالافتصاديلضف!نتيمجةلصالحها

لم،معرفىوالعلمانيةالليبرالية"الفكرية"الاتجاهاتان

ةوالسياةالاجتماعيةالبيئةفيجلريةلتطوراتنتيجةنات

بعضلاحتكاكنتيجةجاءتمابفدر،الممريالمجتمعفيوالاقتصادية

مناوالخاربمهيالتمليماثناء،الغربيةبالثقافاتالممريينالمثففين

السمائدالفهـرمنسندايالافجاهاتلهذهيكنولم.القراءةمجردخل

ففاوروباعياما.السندهذامثلعلىتحصلانهيتحاولولم

سيطرةمننفسهالدينيالفرتحريراجلمنالقديمالعراعارتبط

هـنالتحرراجلمنالمتو!طةالطبقاتبمراعالكاثوليكيةالكنيسة

لخربشمالي(الاقطاعية)المتخلفةوالسياسيةالاقنصاديةالاوفماع

المقدفىالرومانيةالامبرياليةسيطرةتحتكانتالتيووسطهااوروجما

.انجلترافيالنورمانديينالا!طاعيينوالملوكاللورداتسيطرةكحتاو

''

الحرراجلمنبالمراعارنب!ا)فكريةالحريةاجلمنالمراعاني

القومية.الدولوافامةالاقتصاديوالتطورلسياسي

اوروبافيالشاملةوالأجتماعيةالافتصاديةالتطوراتأثمرتلقد

تحديب!وفيالقوافين!اكةوفيالتفكيرمناهعفيئمارهالغربية

اهلماني،االتعليمنشوءوكلوالتشريعيةالتنفمذيةالس!لط!لملافات

ازاءالمثقفينوفعثيلثيعميقاتاثيراالتطورات،هرهالمرت9

،امنطفيا"توزعاوالس!ياسيةاًلاجتماعيةالقوىعلىوتوزعهملمجتمع

فقد.القوىلهذهالتاريغيةالتغيراتلمنطقوتبعا،بعيدحدالي

المراعمرحلةفي"الملوك"جانبالىالمتحررينهؤلاءمنجيل!فف

أجياروفغتثم،القوميهالدوللتعثيموالامبراطورالياباسيطرةمد

لل!ولىالليبراليةالديموفراطيةتضيقاجلمنالملوك(،ضد"نالية

الناشئة.الؤمية

واروسواوفولتيرمثل،هؤلاءانهولنابالنسبةالمهمولكن

فلى،شصةوللافهعلميةاحرالمفرينمنحتىاو،مونتسكيو

قىيكونوالم،وكابانشيلامترىالطبيبيناوديدروال!فيلسوف

الجامعات"منالفكريةومناهجهمونظرياتهموافكارهمعلومهماستوردوا

انتجواقدكانواوانماسالممريونالمتحررونفعلكماس"الاجنبية

بفوىارمباصمخلالمنالفكريةوالمناه!والنظرياتوالافكارالعلوم

ديوالافتصادي)السياسي)والديموفراطيوالقوميالفكريالت!ر

هدهقدمتهاالغالعقليةللصياغاتتطويرهمضومن،مجتمعالهم

هيمنةضدالمراعبدايةمنذ،الشاملةالتاريخيةحركتهافيالقوى

ومن،القوميةالدولتحررسبيلفيالقديمالكنسيوالفكراليابا

م!(لاتفيالقولىهذهلاحتياجاتوالواب"التلفائيةتلبيتهمخ!كل

الأتيم!وفي،والاقتصاديوالقانوديوالاجتماعيالسياسيالطر

ولذلئ!.وغيرهاوالفلسفةالاحماءوعلومالطبيعيةوالعلومالبحثمناهع

لليفوىالمنتمينمنسياسيااصبحوافدجميعايكونوالماناكثرهمفان

ذلكبعدوالعلمانيةاللإبراليةثم،اولاالقومية،التحرريةالسياسية

التحررييركثركا!اذ.مندفاحم!ماهوتقريباالعكسولكن

مثل،والفلسفيالادبيالفكروفيبل،والقانونيالسياسيالفهـرفي

حسينوطهالسنهوريالرزاقوعبدهيكلومحمدالسيدلطفياحمد

كافوااكثرهمانرفم"الاقلية"احزابفيالبارزةالوجوهمنوغيرهم

اسمتفوه،الحديثةممرفيدستوراولوضعتاقياللجنةاعفاءمن

وغيرها.والسويسريةولمريكيةالفرنسيةالدساتيرنعوصيمنكله

ضدالممر!ةالوطنيةالحركةلنشوءالتاريخيةالظروفادتلقد

وهو،ممرفيالوطنيةالاحزاباولرومنانالىالاور!بيالاستعمار

"الاتلالة)فمدالكفاحاولاتعنيالوطنيةبان"الوطنيالضب"

ةال!نلا!بكللةممرارتباطث!ثيماعالقاجلمنامفاحلمالاوروبي

صورها.اج!في"الممصومهال!ولة"اي،العثمالية

معبرا،الامهحزبوهو،المقابلالحزبكاننفسهالوفتولي

الحزبهذااثركبينما،الجعدوالرأسماليينالملاككبارمصالحعن

فكرأخلالمن"الوطنية"ايرك،لطبقتهالناميةالمصالحمنبدافع

العلمانيأاللأولةلفكرةالاولىالبنرةبذلكفوفع"للممريينممر"

ال!وليس)الممريين)الجماعةارادةالىشرعينهافيتستندالتي

دقرر"،تضيقعنموفموعياعجزولكن.العثمانيالغليهـفةتفويض

()تم"القلايمة)ءال!ولةعنالدفاعالىهذابمدرمالهكثروتحول

احزاب"همواصبحوا"مواطنين))لا"رعايا"ف!هاالمصريونكان

والديموقراطيصالوعنيةالحركةافربللحكميسنندىالتي"الافلية

عمالاخرهوقيادكهتغلتماسرعانالذي،الانحلبيةحزبجمودهاالتي

الديمو!راطية.وهـواهاالوطنيتطرفها



الوطني،الحزبف!اذنالمعرية"أنلولة"حركةعلىيسيطرلم

عاممصرعلىالعمايةالبرلهطانيوهاعلئلمححينمامالامةحزبدكرولا

لدولةالتبعهكأعلىخروجهمابالظليالممربةالحكومهواعلنف،1491

((لأللوهري!نهمر"بانالايطنمنبوحيذلكيركنلم،العثمانمةالخلافة

عله،بسةدول!كأنكوىا!ير!يالعد!ثةلةالدهانؤىةمنبو!ولا

عبدع!الئفيخكانمثلما)الخلامةالىتعتاجلاوال!وديىفراصفي

المضككمنوكان.(العكمواص!لالاكصلملام:كتابهفيفالقدالرازفي

تار!بمسضدعنالاولفاروقي،(معرملك"يبتثانبسئداتهذابعد

."الم!مالمينخليمف!11ل!بعلىيحصلانبهيبررمكذوب

(الطبقاتمصارحسضوالمسهودفاهم!،الاحتلالدولةمعالحان

ثم،الخلافةدولةعلىالغروبم!لةحسم!الننهيالكبيرةالمالكة

الىالوقتذلكفبم،الممرلملةبالطولةالرجوخ!متافنيهيكانت

لكونافيعلىحرص!ارغم،الخاصالشرعيالدينيسندهاعنالبحث

شكلية.دبراليةواجهةذات

القدءمةالكبيرةاالالكةاطيقاقاجعل!اليهيالمصالحهذه

استخلاصبهدفا،كىخعمارمعالمع!نصةمساومتهاحدودفي"وطنية"

منتجاهاكيمهونوزعكس!تنؤفهفقرالطوكدحمعر"سوقي))مئجزء

انمولة""حركةكانتالمعنيوبهذا.الضئيلةبليةوالتحوالاستهحية

!،اعاطارفيوحدها((الم!ريةالوطبقي))بلوافعمحكومةالممرية

الديممى-قي:الثلاتيةا،يديولوجيةالحركةاطاروفيالماكةالطبقات

دائما*الدينيالطابعنغليبمع،والعلمانيةواللييراليه

علمانيةليبراليةوطئيمةدولةاف!امةتعيالمصريةالوطئيةتكنلم

.الادابمن(يوليو)تموزعددفيمقالنا!هـراجع

تقدميلأدابدار

دغنممع

لأ8عغضضغصخضما

اصغصا

الفلسمهيلانسانماساة

صد.

،8"

الرواب!ع!اكصتم!فتالدلكن)مااالوطنيه"هذها!!ا.هص!ضالطه

ا)مربيمة"ائموحمتلملممعإ!!غإو!بيرفيح!!ةالبم!هربط!االهك!!ؤمصقى

كله.ا!عالمفيالصحررالوىمعتو.طهاالتيالروابطع!ولالا!رف

ثرع!قىص!!ر!"!مرحمى"ا،!ريمةازوكأ!-ةة؟،أحض!رانبدلاكان

منبدلا،عامةالمفععبصورةبففئ)"والم!مدر!ذاؤي!بحلدولة

بجهب!المدعوما"رائةحقئمال!لم!مانالخ!فة.ن!يرضيكونن

أائالذ!القوءكنلحمعهألكضدانا!هـ*ص-بئلهـفءب!لأوأان.ألاحتلال

،د!فراطضةعليانيةدولهالى4!!و!!را"ثانكألخدالقيمقيانن!

كلهسالوببمالوطنقطافطعةى-الورورويمورا،ءلىكهنمربححين،حفيع!ية

ود،لاتمياد!نذاتصلأ-ي!مة-يم!،:إج"وحهكأديار!-بئاكهوكة!ي

بضمولا.واكثراوسع،يدةجد

الظوتن4ككلصي!ظرانبموا-،ص!ؤ3ا!+تشال!4ءط!اؤك!للفكربر!لاوكماط

الىيت!وللكيأ،ا!يالمهجممااولا،شض!،دي3عال!ربصالبورجوازيات!عجز

الجماعي"العمل"يجطهاأاخ!)الكا!!ةبالطبقاتمرتب!علميصكر

ولكي(حقيقيطه!الكرواررءت!امم!لافرافيصالعهحالةديالم!تغل

!نفلىوااني!ضملوقينا)ف((المتعاءصت"بوصعتألرهمن!نخلمر

يتلف!افيبدلاكان.الجا!ز!الالكر-"المنا!جمعالجاهزةالتكليلات

دروس(الم!!"نو،ا(،ركصلهنمجردولشي)العلميونالماديون

للدرولة8لمثقدب!نإضخل!والكي،6791حتى5(91منمواتالسى

الجيابسنفياورلافهممن4*يرالبقياؤبض!قاليدالىوومنالمعصومة

"الفكر"ا!و!وه!،ا!ليبوالي"ا،ودوجمما"لقديستقاليد،السابقين

افكهـارتمافيرفوةءنوهمو!االخياصورةباالواال!عيعيرانبدلأ

مجمههالهضفبمضئةهشيمنذالاوروبي!نالضويريين

ختنميةساصبالقاهرة

!هحي

ء

ا!وورر

فيصلح

للب

..هالعربيالوطن!ب؟
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